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	المقدمة
يُعد البادهنج من أهم نظم التبريد في جل مدن وحواضر العالم الإسلامي، وإن تصميم وهندسة هذا الجهاز ، وتباين أنواعه، بما يتوائم مع التداعيات المناخية، وتقلبات الطقس، إنّما يدل على مدى اتساع الرؤية، والتفوّق الهندسي، والعبقرية المِعمارية في العصر العباسي، التي جمعت بين حاجات البيئية، ومُتطلّبات الخصوصية الاجتماعية، وفي ذات الوقت لم تُهمِل النواحي الجمالية.
يعتبر البادهنج أحد أبرز العناصر التراثية في العالم الاسلامي بما احدثه من انقلاب متميز على المستوى الحضاري والبيئي ، إذ يهدف استخدامه إلى تخفيف بعض الأوزان على الجدران وسمكها، وكذلك بجانبه الاقتصادي في تقليل استعمال المواد الأولية في البناء، أما الهدف الرئيسي منه فهو دخول الهواء في جوانب المبنى ولارتفاعات مختلفة حسب وجوده.
تطلبت طبيعة الدراسة تقسيمه الى مقدمة ومبحثين وخاتمة .
المبحث الاول كان بعنوان مفهوم البادهنج واثره في الحضارة الاسلامي، وقد تضمن عدد من الفقرات منها :الصناعة في العصر الاسلامي ،مفهوم البادهنج ، تطوره التاريخي ،مكوناته، الهندسة المعمارية وكيفية وضعه.
اما تناولت  في المبحث الثاني البادهنج في الكتب التاريخية والادبية والطبية .
وقد اعتمدت على جملة مصادر يقع في مقدمتها: كتاب( الإعلان بأحكام البيان) لابو عبد الله محمد  بن ابراهيم اللخمي ابن الرامي (ت: 734هـ/1334م) ، (الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية) لحسن فتحي وغيرها من المصادر الاخرى.

المبحث الاول : مفهوم البادهنج  واثره في التحضر الاسلامي 
مدخل: الصناعة في العصر الاسلامي 
لم تكن الصناعة مزدهرة في الجاهلية، بل كانت بسيطة تُركت للعبيد  ، وازدهر منها في اليمن صناعة الرماح والسيوف والمجانيق، ولما جاء الإسلام أولى قضية التصنيع أهمية واضحة ، فأوجد ألوانًا من الصنائع ما كانت العرب تعرفها ،وفي القرآن الكريم إشارات واضحة إلى العديد من الصناعات والحرف التي تكتمل بها عناصر الحياة الطيبة ومقومات الدولة العزيزة(1)، ولهذا برع العديد من الصحابة في الصناعة كنتيجة لهذه الاستراتيجية الصناعية في الإسلام ،فبرزوا كصناع مهرة اشتهروا بالعديد من الصناعات، فكان خباب بن الأرتّ حدادًا يصنع السيوف، وكان سلمان المحمدي يعمل في صناعة نسيج السِّلال، وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل، وكان عثمان بن طلحة خياطًا (2)،وفي أيام عمر وعثمان  قام المسلمون بتوظيف الهواء في استثمار الطاقة، فصنعوا الرَّحَى الهوائية، وفي زمن عثمان  أمر ألا يبقى في قرى المسلمين قرية إلا صنع فيها هذه الرحى ،وعني عمر بن الخطاب بالتصنيع الحربي، حتى كان بحوزة الجيش الإسلامي الذي فتح فارس عشرون منجنيقًا، على أنَّ أول منجنيق تم تصنيعه في الإسلام كان أثناء حصار الطائف(3).
وعلى الرغم من ذلك لم تكن الصناعة بمفهومها العام معروفة ومشهورة في بلاد العرب وانما اتت وافدة مع الفتوحات الاسلامية من البلاد التي افتتحها المسلمون باستثناء بعض الصناعات اليدوية البسيطة .
‏من هذه الصناعات صناعة السفن في خلافة عثمان بن عفان، إذ كان أول من أمر بتشييد دار لصناعتها، حتى كانت نواة الأسطول ‏الإسلامي في الفتوحات البحرية(4).
 اما في العصر الاموي فقد ‏نشطت صناعة الأسلحة الفردية والجماعية ، وتابعوا بناء دور الصناعة في شتى الأمصار العربية حتى كان للمسلمين في نهاية حكم ‏معاوية  أسطولاً عظيمًا يتألف من 1700 ‏سفينة(5).
‏كما برعوا في العديد من الصناعات الأخرى التي انتشرت في ذلك الوقت، كالصناعات النسيجية، والمعدنية، والغذائية، وصناعة السكر، وصناعة الفُرُش، وصناعة الروائح العطرية، وصناعة الطواحين، وصناعة آلات القياس والأخشاب، وغير ذلك من الصناعات  التي انتشرت في ذلك الوقت، كدليل على النمو والتطور الذي شهدته الصناعة في تلك الحقبة(6).
وفي العصر العباسي تطورت الصناعات بشكل كبير ،إذ‏ اعتنى العباسيون بتطوير تقنيات الصناعة، فاستخرجوا المعاد‏ن كالذهب والفضة من مناجم المغرب ومصر والسودان والحجاز وكرمان وما وراء النهر وخراسان، والحديد من غور فلسطين وفارس، والنفط والرصاص من فارس، والزئبق والفحم الحجري من مناجم ما وراء النهر(7).
واصبحت الحياة اكثر تطوراً بمرور الوقت  ،وجبل المجتمع على الراحة ،وظهرت جملة من الصناعات المستوردة منها جهاز البادهنج او الملقف  الهوائي، لتحاكي  مدى التطور في ذلك الزمان.
مفهوم  البادهنج
البادنج او البادهنج كلمة فارسية(8) ، وصلت للعرب عن طريق بلاد فارس ،وتتكون من مقطعين: «باد» (وتعني هواء) و«هنج» (وتعني الفوهة)، (9) وجمعه بادهنجات (10)، وهو جهاز تم صنعه ويقوم بتبريد الهواء الداخل للأبنية او المستشفيات عبر آلية هندسية بسيطة وذكية في نفس الوقت ،إذ يحتوي على فتحات تسمح بمرور الهواء وادخاله الى الجهاز(11).
  يعرف ايضاً على انه منفذ في سطح الدار على هيئة أسطوانة لها فتحة في الجهة الغربية يدخل منها النسيم (12) ،ويقابل البادنج باللغة العربية «المَلَقف» بفتح الميم واللام، أو برج الهواء كما يُسمّيه البعض هو تصميم هندسي معماري، بارز في أسطح المنازل، يستهدف جذب أكبر كمّية من الهواء الخارجي ، ومن ثم توزيعها علي الغُرف، والردهات داخل المبني (13)،  كما يعرّف الملقف على انه:  أنبوب شبيه بأنبوب الموقد فتحته بمواجهة الرياح السائدة في منطقة ما ، وله فوهة في جدار غرفة أو عدة غرف من البيت، ويتألف الملقف عموماً من بوابة لها غطاء تحكّم ونفق تهوية وخزانة تهوية وعقدة تحكّم (14).
وترد تسمية البادهنج باشكال متنوعة  منها ما هو بالذال المعجمة فهو بادنج وباذهنج و باداهنج ،وبادهنغ  وباذهنغ (15)،وله مرادفات  عديدة هي: والرّجيل والبارجيل  والبورجيل  والكشتيل  وبادكير و بادجير(16).
فالبادهنج جهاز علمي للتهوية ، مصمم ببراعة مدهشة ، على أدق الأسس الفنية ، ابتكره العرب في العصر العباسي لتكييف أجواء الدور والقصور(17) .
 ويعتبر  البادهنج من افضل الاكتشافات الاسلامية الهندسية العملية  ،إذ يكيف بحسب تقلبات الطقس، ففي  بلاد الشام كان السكان تكبس مواقع منه بالثلج المجلوب من جبال لبنان في فصل الصيف فيخرج النسيم مبرد، وفي الشتاء يوضع الفحم المشتعل في منحى منه فينتشر حينذاك الدفء ،وفي ذلك قال القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف بهاء الدين(ت:596ه/1199م):   
 في بادهنج شديد الحرور            كأنه يتنفس نفس الصدور(18).
وكان يمثل  حينذاك الحل الطبيعي لمشكلة المناخ الحار في بلاد الإسلام ضمن مبدأ عملها الذي يكمن في تبادل للحرارة بين الهواء الحار الرطب والمياه الباردة الجارية في قنوات خاصة تحت ارضية المباني (19)،فهو مزود بمنافذ هوائية تعلو واجهات المبنى لسحب الهواء البارد من الأسفل ليدخل الحجرات الداخلية للمنزل، لأن حركة الهواء الخارجية التي تمر في قمة البرج تخلق فرق ضغط يساعد على سحب الهواء الحار من الداخل، وبالتالي فإن تلازم وجود الملاقف على الفناء الداخلي  يضمن تجديد مستمر لهواء الحجرات (20) .
ولم يكن توجيه البادهنج اعتباطياً، وانما وفق اسس علمية دقيقة يراعى فيها القبلة وجهة المحراب وكان يتولى هذه المهمة مهندسون وفلكيون(21).
ويعتمد حجم البادهنج على درجة حرارة الهواء في الخارج، فإذا كانت درجة الحرارة عند مدخل البادهنج متدنية وجب أن تكون مساحة مقطعه الأفقي كبيرة، أما إذا كانت درجة الحرارة أعلى من الحد الأقصى للراحة المتعلقة بالمحيط الحراري فيصبح لزاماً أن تكون مساحة مقطعه الأفقي صغيرة شرط أن يتم تبريد الهواء الداخل من خلاله(22).



  تطوره التاريخي 
يتفق المؤرخون ان اول ظهور للبادهنج كجهاز  كان في العصر العباسي الاول ، ومن ثم انتشر في العديد من المدن والحواضر الإسلامية، إبان العصور العباسية (23)، ومما يؤكد هذا الرأي انه لم تتناوله الكتب الادبية في العصور السابقة للعصر العباسي ، بالرغم من  ان البيئة الصحراوية امتازت بخصوبتها الشعرية(24) ،ومما يؤكد ذلك ايضاً ان الكتب الطبية قد اهملت تناول الحديث عن اضراره او فوائده الصحية (25)،وهذا ما لاحظناه جلياً في العصور العباسية ،إذ ظهرت قريحة الشعر على اوجهها تتغنى بهذا الجهاز مع اعطائه تسميات واوصاف عديدة،( 26) بالاضافة الى كتابة الكتب الطبية عن اهميته وما احدثه من فوائد صحية في هذه العصور، سيما في المناطق التي يتّسم مناخها بالجفاف(27)  .
وبمرور الوقت انتشر في مدن الشام عن طريق العراق ،وقد بحث العالم الفلكي ابن يونس (ت:399هـ/1008م) حول الاتجاه الصحيح لكثرة البادهنج  ،فالمعروف ان النسيم العليل في مصر يهب من الشمال باتجاه الشمال الغربي ،ولذا فأن البادهنج المصرية كانت ذات كوّة واحدة، وذكر عبد اللطيف البغدادي (ت:629هـ/1231م)ان نفقة البادغيرات الكبرى والمتقنة  في عصره كانت تصل الى خمسمائة دينار ،وعلى ما يبدو ان اقدم نوع لهذه البادغيرات لا تزال قائمة في القاهرة وهو بادغير الجدار القبلي لمسجد الصالح طلائع (ت:555هـ/1160م)(28).
وكان غير واحد من كبار مُهندسي العمارة، في الحضارة الإسلامية، قد ادخلوا عليه المزيد من التطوير، ووضعوا شروط ومعايير لإنشائه، بحيث يكون أكثر فاعلية في أداء الوظائف المنوطة به(29).هذه التقنية القديمة أشتقت إلى عدد من التقنيات والتطبيقات الفرعية كتقنية الـ “ملقف أو لاقفة الهواء  وهي تقنية تتمثل في أبراج أستخدمت في المناطق الحارة لتكييف وتبريد المنازل وبعض المباني العامة كالمساجد والمعابد والمستشفيات وبعض بيوت أصحاب النفوذ والمال ، ويذكر أنه في العصر العباسي أستخدمت  الملاقف  في جميع المستشفيات والبيوت(30).
ويعتبر من الافكار البيئية المتلازمة مع الظروف المناخية التي اوجدت حلولاً لإرتفاع درجات الحرارة .
مكوناته
إن للبادهنج برجاً هوائياً أي مهيأً للقف الهواء من برج على السطح ،ولذا يطلق عليه احياناً الملقف، وهو يتكوّن من فوهة عليا مفتوحة من جهاتها الأربع وقناة ناقلة للهواء وفتحة داخل الغرفة على ارتفاع مترين من الأرض(31)، هذا النوع من البادهنج يلتقط الهواء من الاتجاهات الأربعة، فإذا احتوت قناته الناقلة للهواء على جدار ينصفها لممرين يُدخل الأول الهواء البارد إلى المكان المراد تبريده، ويُخرج الثاني الهواء الحار منه، ويُتحكم بكمية الهواء بوساطة بوابة فتحة التهوية(32).
تبدأ عملية بناء البادهنج البرجي بعد الانتهاء من بناء البيت وتترك فتحة خصيصاً له في السقف وهذه الفتحة تكون مربعة ، ثم توضع فوق الفتحة خشبتان متصالبتان كأساس للبناء ويبنى البرج فوق الفتحة بأحجار عازلة كالأحجار المرجانية(33)، وكلما ارتفع البناء تدعم الجدران فيما بينها بجسور خشبية حتى إذا ما بلغ الارتفاع مترين عن قاعدته توضع أسياخ لتدعيم الهيكل، وهذه الأسياخ تحمل التزيينات الزخرفية النافرة أيضاً.(34).
يُتحكم بحركة الهواء بفتح أبواب البرج وإغلاقها وكذلك بفتح أبواب الغرف التي يعمل البرج على تهويتها وإغلاقها، وقد يكدّس في مواضع من البادهنج كميات من الثلج، وفي أكثر الأحيان كان يُكتفى بوضع حوض ماء تحت البادنج كي يتشبع الهواء بالرطوبة(35). 
الهندسة المعمارية وكيفية وضعه
لاحظ المهندسون المعماريون في عصرنا الحديث كيفية بناء المساجد والقصور في العصور الغابرة وكيف كان البنائون القدماء يراعون في ذلك الموقع واتجاه الرياح، والأحوال المناخية ،إذ يُعد تأثير المناخ من العوامل الرئيسة لتكوين وتشكيل المبنى منذ القدم ، وقد تمت في الماضي وعلى مدى عصور متعاقبة إجرائات وأساليب خاصة تُثبت نجاحها بالرغم من بساطتها وذلك للمعالجة المناخية(36).
وكان ثمة مشكلتان مناخيتان رئيسيتان، يُعاني منها الناس منذ القدم، تتمثل في الحماية من أشعة الشمس الحارقة من جهة، وتوفير التبريد للفضاءات الداخلية من جهة أُخرى؛ لأن أشعة الشمس تُولد العناصر المناخية الثانوية كهبوب الرياح وتولد الرطوبة التي تؤثر في التعديل الحراري لجسم الإنسان(37)،لذلك كان وجود البادهنج الحل المثالي لمثل تلك البيئة .
وكان للقدماء حيل في طريقة صنع البادهنج  حسب  طرق هندسية غاية في الروعة من حيث توزيع الهواء على كافة أنحاء وجنبات المنازل، وعليها كانت الخلوات في المساجد، وربما في بعض المنازل دليلاً آخر لحسن استغلال الهندسة المعمارية وتسخيرها للظروف المناخية هنا وهناك(38). 
وتمثل البادهنج أحد العناصر المعمارية التابعة والمتممة له ،إذ يتم تبريده عن طريق المجاري الهوائية التي تجبل الهواء من السطح عن طريق فتحات ذات تصميم خاص ترتفع عن مستوى السطح العالي حولي المترين المربعين، وتكون فتحاتها مواجهة لهبوب الهواء الغربي الشمالي(39)، وتنتهي منافذه عند السرداب بدخلات ذات أبعاد مختلفة يختلف عددها بالنسبة لمساحة السرداب وقد يكون لبعض السراديب منفذ على الآبار الغالب فيها عبارة عن تجويف مستقيم، لكن في بعضها متعرج تعتريه أربع أو خمس كسرات، انحناءات، وبعملية التنافذ هذه يتغيرهواءالمكانبأجمعه(40). 
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يُتحكم بحركة الهواء بفتح أبواب البرج وإغلاقها وكذلك بفتح أبواب الغرف التي يعمل البرج على تهويتها وإغلاقها. وقد يكدّس في مواضع
من البادنج كميات من الثلج. ويقال إن الثلج كان يجلب من جبال لبنان وجبل الشيخ إلى
مصر. وكان الفرس قد استطاعوا تصنيع الثلج مستفيدين من التبريد السلبي بوساطة البادنج
ودرجة حرارة الأرض. وفي أكثر الأحيان كان يُكتفى بوضع حوض ماء تحت البادنج كي
يتشبع الهواء بالرطوبة. كما كان يوجّه الهواء النازل صوب حفرة في الأرض تحت البادنج
تؤدي إلى سرداب وتسمى «زنبور يثبت على فتحتها مشبك من الحديد أو الخشب توضع عليه قلل الماء والفاكهة في الصيف فتُبرد.
أما في الشتاء فتوضع في منحى البادنج كوانين فيها الفحم الملتهب فيسخن الهواء ويشع
الدفء في الغرف.
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اما عن شروط استخدامه فهناك  ثمة شروط ومعايير، وضعها المهندسون المعماريون، في الحضارة الإسلامية، في مُقدّمتها:
- أن تكون الفتحة العلوية للبادهنج، بمواجهة مطالع هبوب الرياح(41)، ومن الناحية الهندسية ليست هذه بالمهمة اليسيرة، كما قد يظن البعض، بل تحتاج إلي مهارة وخبرة كبيرة(42)، فقد يُغيّر المبني الجديد، الذي يحتوي علي البادهنج، والمباني المجاورة له، اتجاه حركة الرياح السائدة، بشكل كبير، لذا فمن الواجب دراسة حركة تدفق الهواء، علي المبني الجديد، ضمن محيطه، وذلك للتأكّد من صِحة موضع الملقف (43). 
- عادة ما يكون موضع البادهنج في الجانب الأيسر من المبني(44)، وفي مواجهة الرياح، لاقتناص أكبر قدر من الهواء(45)، في حين أن وضعه في الجانب الأيمن، وبنفس الاتجاه، يجعله مهربًا للرياح، بسبب الامتصاص الناجم عن أسلوب تدفق الهواء(46)، إلا في الحالة التي يعلو فيها البادهنج كثيرًا، عن منطقة الضغط المنخفض(47). 
فيما يتعلق بحجم البادهنج، فإن ذلك يتوقّف بالأساس علي متوسط درجات الحرارة في الخارج، فإذا كانت درجة الحرارة، عند مدخل البادهنج مُتدنّية، وجب أن تكون مساحة مقطعه الأفقي كبيرة(48) ، أما عندما تكون درجة حرارة الهواء المحيط، أعلي من الحد الأقصى، للإزاحة المتعلقة بالمحيط الحراري، فيُصبح لزاما أن تكون مساحة مقطعه الأفقي صغيرة(49)، شرط أن يتم تبريد الهواء المُتدفق من خلال البادهنج، قبل السماح بانتشاره في داخل المبني(50). 
- يمُكن التحكّم في ضغط الرياح، التي تتدفق داخل البادهنج عن طريق العوارض الخشبية(51)، مملوءة بالفحم النباتي المُبلل(52). 
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-وتكون قاعدة البادهنج مُرتفعة عن مُستوي أرضيّة الغُرف، بنحو مترين كحد أقصي(53)، ولا تزيد أطوال أضلاعها، عن سبعة أقدام(54).
المبحث الثاني: البادهنج في الروايات التاريخية والادبية والطبية
البادهنج في كتابات الباحثين
ورد ذكر البادهنج كثيراً في الكتب التاريخية  ، ومن ذلك ما ذكره الرحالة ابن بطوطة في رحلته المشهورة، وذلك في معرض حديثه عن السلطان بركي(55) ،وكذلك في معرض حديثه  عن اقوام  امتازوا بالغرابة ،فقال:"كانوا يأوون الى ببيت يسمى عندهم الخرقة "خركاء" وهو عصي من الخشب تجمع شبه القبة وتجعل عليها اللبود ويفتح أعلاه لدخول الضوء والريح مثل البادهنج ويسد متى احتيج إلى سده وأتوا بالفرش ففرشوه وقعد الفقيه وقعدت معه وأصحابه وأصحابي خارج البيت تحت ظلال شجر الجوز وذلك الموضع شديد البرد" (56).
، وذكره أحمد بن حمد الخفاجي، في كتابه الموسوم (شفاء العليل)، قائلاً: "هو المنفذ، الذي يجئ منه النسيم العليل"(57).
وجاء على ذكره أيضاً عبدالله الشبراوي في كتابه (عنوان البيان وبستان الاذهان).
واصفا إياه بالمنخد الذي تجيء منه الريح اسمه -بادهنج- وجمعه (بادهنجات) وهو يشيد وسط المبنى، فوق الاسطح لتلقي الهواء الملطف، ويسقطه من فتحات في السقف الى القاعات والايوانات(58). 
وذكره بعض كتّاب مصر في الحقبتين الأيوبية  والمملوكية كبادهنج جامع الملك الصالح طلائع بن زريك وبادهنج المدرسة الكاملية، وامتد استخدامه آنذاك حتى حلب في سورية(59)، وهكذا يحمل البادهنج قيمة وظيفية في العمارة العربية إضافة إلى جماليته المعمارية.
وممن كتب بهذا المجال من الفلكيين المصري ابن المجديات( 850 هـ /1447م) في كتابه (تحفة الاحباب في نصب الباداهنج والمحراب) (60).
ولم يرد ذكر البادهنج في الكتب العربية فحسب ،بل تناوله ايضاً المؤرخ الاوربي دوزي في كتابه (تكملة المعاجم العربية) بقوله (البادهنج انبوب شبيه بانبوب الموقد او المدفئة يتخذ للتهوية)(61).
و بالاضافة الى ذلك وردت حوله بعض الطرائف منها ما حصل في ايام المقتدر  ، فمما رواه التنوخي عن احد العاملين في دار المقتدر انه قال(62):  (في احد الايام كنت فيه مخموراً، فدخلت ، ومعي رجالي  لرش الخيش(  63)  إلى باب بادهنج تخرج منه ريح طيبة ، فنمت ، وغلب علي النوم ، إلى أن جاء الفراشون ، وفرغوا من رشه ، وخرجوا ولم ينبهوني، وإذا صوت نساء برفقة المقتدر قد دخلوا ، فعلمت أني مقتول إن أحس بي احد ، وتحيرت فلم أدر ما أعمل ، فدخلت البادهنج ، فجعلت رجلي على حائطي البادهنج وتسلقت فيه ، ووقفت معلقا ، .... إلى أن مضت قطعة من الليل ، .... فلم تزل حالي تلك إلى أن انتبه المقتدر بالله في السحر ، وخرج من الموضع، فلما كان من غد نصف النهار ، جاء عريف آخر من الفراشين ، ومعه رجاله ، فرشوا الخيش ، فخرجت فاختلطت بهم، ..... وقد كنت عاهدت الله تعالى ، وأنا في البادهنج ، إن هو خلصني ، أن لا أخدم أحدا أبدا ، ولا أشرب النبيذ ، وأقلعت عن أشياء تبت منها فيما بعد ).
ومن القصص التي وردت ايام الايوبيين ما تحدث  به  المصريين في مجلس القاضي الفاضل، عن احدهم، قال: سكنت في مصر بدار عتيقة الأشرف، وكانت لي زوجة كنت أبات أنا وإياها في بادهنج بها، فاستيقظت ليلة فقالت: رأيت في النوم قائلا يقول لي: احفروا تحت الطيلسان الرخام الذي تحتكم وخذوا ما تجدونه من المال ,.... فقلت لها أنا رجل فقير، وهذا مجرد حلم ومنعتها منه بكل حيلة، وما مضت إلا أيام يسيرة حتى أحرقت مصر، فما شعرت إلا وجماعة كبيرة من السودان قد هجموا الدار وقصدوا البادهنج فقلعوا الطيلسان واستخرجوا من تحته سماوية نحاس يكون فيها قدر مائة ألف دينار فأغمي عليّ (64).
وهذا يدلل على ان الباهنج كان من الاجهزة الكبيرة العملاقة التي كانت تسع لاكثر من فرد، مما يدلل على مدى العبقرية التي تمتع بها العرب في ذلك العصر، بالاضافة الى التعددية في استخداماته.
وقد كتب عبد اللطيف البغدادي وهو من اعلام القرن السادس  أن المصريين يجعلون منافذ بيوتهم تلقاء الشمال والرياح الطيبة، وقلما نجد منزلًا إلا وفيه (باذاهنغ) وباذاهنغاتهم  كبيرة واسعة، للريح عليها تسلط، وهي كلمة أعجمية تعني منفذ الهواء في أعلى المنزل تدخل الريح الطيبة من فتحاتها إلى القاعات والإيوانات كأنه نوع من تكييف الهواء(65).
وتناوله بعض المعاصرين امثال حسن فتحي، وهو أحد أبرز مُهندسي العمارة الخضراء، في العصر الحديث، بالقول: هو عبارة عن مهوىShaft، يعلو عن المبني، وله فتحة مُقابلة لاتجاه هبوب الريح السائدة، لاقتناص الهواء، المار فوق المبني، والذي يكون عادة أبرد، ومن ثم دفعه إلى داخل المبنى، وبهذه الطريقة يُغني البادهنج عن الحاجة إلي النوافذ العادية، لتوفير التهوية وحركة الهواء الملازمين(66).
ويضيف حسن فتحي، " إن تغيير عامل واحد، في طريقة البناء التقليدية، لا يضمن استجابة طيبة، ولا حتى معقولة للبيئة،  فوسائل التبريد الخاصة بالمساكن، كانت غاية الانسجام، فقبل ظهور الأساليب الميكانيكية الحديثة، لجأ الناس في المناطق الحارة، والجافة، والدافئة الرطبة، إلي استنباط وسائل، لتبريد مساكنهم، باستخدام مصادر الطاقة والظواهر الفيزيائية الطبيعية، وتبيّن أن هذه الحلول عموما، هي الأكثر انسجاماً، مع وظائف جسم الإنسان الفسيولوجية، قياساً بالوسائل الحديثة، التي تعمل بالوقود الأحفوري، والطاقة الكهربائية، كأجهزة التبريد، وتكييف الهواء "(67).

البادهنج في تراث الشعراء
بالاضافة الى الكتب التاريخية ،فأنه لم تغفل الكتب الادبية اهميته ،و تغنى العديد من الناس، وأقدم من ذكره من الشعراء مهيار الديلمي ( ت 428 هـ /1037م) ، يقول في قصيدة يصف فبها هواء بيت مجلوب من بادهنج قد شيد على سطحه مفتوح الجناحين لمهب الجنوب والشمال : (68)
وأهدى الهواء له ناشر جناحين لو حملاه لطارا
                                   تنصت للريح مستفهما بأذنين لا يحملان السرارا
إذا عبرت مطلقات الرباح ليسكنه ظلْن فيه أسارى
                                فتلفظ منها السموم الشرار ويلفي إلينا النسيم الحبارا
وكذلك القاضي الفاضل وزير السلطان صلاح الدين الايوبي الذي كان مولعاَ بالبادهنج وله فيه اشعار منها اقول في بادهنج شديد الحرور كأنه يتنفس نفس الصدور(69).
وكذلك برهان الدين القيراطي وهو شاعر من عصر المماليك  الذي اشار إليه قائلا:
يا طيب نفحة البادهنج لم تزل بهوائه لنفوسنا صافيا
                    مفرس يجذب الريح من آفاقها فكانه للريح مغناطيس(70)
ويقول أيضا، مُبينا عشقه وولهه بالباذهنج:
بروحي أفدي بادهنجا مُوكلاً             بإطفاءِ ما نلقاهُ من حُرَقِ الجَوى 
إذا فُتِحت في الحر منه طرائقُ          أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى(71)
وفي موضع آخر، يقول:
أيا باذهنجاً  صحّ فيه لنا الهوى            صِفاتك ما وفّى بهن خِطاب
وما شئت إلاّ أن أَدُلُّ عواذِلي             على أن رأيي في هَوَاك صَوَاب(72)  
ويقول شهاب الدين بن أبي حجلة:
وباذهنج تراه  كغصن، فان ترنح              يهتز عند العطايا  لأنه يستريح
وفي قصيدة أخرى، يقول:  
هجا الشعراء جهلاً باذهنجي               لأن نسيمه أبدًا عليل    
فقال الباذهنج، وقد هجوه               إذا صح الهوى دعهم يقولوا(73)
ويقول ابن سناء الملك:
وبادهنج علا بناء             لكنه قد هوي هواء
داعم عليل النسيم فيه        كأنه يطلب الدواء(74)
وذكره  أبو الحسن الأنصاري، بقوله:
صفا وجرى الهواء فيها رقيقا               فسميناه رواق النسيم(75).
      
الباهنج في كتب الاطباء
وقد أشار غير واحد من كبار الأطباء العرب، من أمثال الرازي(76)، وابن سينا،(77)، وابن النفيس الى أهمية الهواء الذي تجلبه البادهنجات، فقال أحدهم: إنه كُلّما كانت المنطقة المحلية، تتسم بالحر الشديد، فإنه يجب أن تُتَخذ فوق أبنيتها باذهنج، أو أكثر، يتّصل بالسرداب، المُفضي بدوره إلى قاعات الجلوس، التي تجتمع فيها الناس، وذلك لإزاحة الهواء الثقيل المنحصر فيها أولاً، وتبريدها ثانياً(78).
وأشار إليه ابن الرامي، وعدّد فوائده البيئية والصحية، ومما قاله"إن الباذهنجات، هي عناصر التهوية، انتشر استخدامها، في العمائر الإسلامية، وزادت الحاجة إليها، في العمائر التي تحُيط بها المباني من أكثر جهاتها، وتفتقر واجهاتها المُطلّة على الطريق، عن تزويدها بالهواء اللازم، ولاسيما إذا كانت الوحِدة، التي تحتاج إلى التهوية  من الوحدات التي تزدحم غالبا بالأفراد، كقاعة استقبال في دار، أو إيوان للصلاة، والاستماع إلى دروس العلم، في مسجد، أو مدرسة، حيث يكون اللجوء إلي الباذهنج، لعدم إمكان عمل نوافذ لهذه الوحدات، في تلك المُنشآت، لغرض التهوية، بسبب مجُاورة المباني الأخرى، وتجنّب فتح نوافذ، من شأنها التسبب في ضرر الكشف"(79).

	
          الخاتمة
          في النهاية تم التوصل الى جملة نتائج تمخض عنها البحث هي :
1. على الرغم من ان البادهنج ليس بالصناعة الاسلامية الا ان المسلمين قد استفادوا منها بشكل كبير جداً.
2. إن البادهنج هو أحد الحلول العبقرية، التي عولت عليها العمارة الإسلامية، في التهوية والتبريد، وهو يوازن بين المُتطلبات البيئية المحلية، وما يُصاحبها من تداعيات مناخية، بصورة اندهش لها غير واحد من كبار مهندسي العمارة  ، تلك العمارة التي بدأت تنتشر في مناطق عديدة من العالم العربي.
3. كان للكتب التاريخية والادبية والطبية نصيب  في الكتابة حول البادهنج ووصف باوصاف عديدة تغنى بها العديد من الشعراء .
4. كان للبادهنج  حاله حال  بقية الاختراعات العربية اثر عظيم على الحضارة الغربية  ،ولم يتوقف الامر على ذلك ،بل وطوّر بشكل كبير بما يخدم المجتمع العربي الى اقصى الحدود الممكنة .
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ABSTRACT
Alpadhnj concept and its impact in the centuries of Islamic civilization and contemporary time
          The Alpadhnj is one of the most important cooling systems , known to traditional architecture , in all cities and capitals of the Islamic world, and that the design and engineering of this device, and the varying types, in line with the climatic implications , and the vagaries of the weather, but it shows the breadth of vision, and the excellence of engineering , architectural and genius in Abbasid era , which brought together the needs of environmental , social and privacy requirements , and at the same the aesthetics, time are not neglected. 
                Alpadhnj is considered one of the most traditional elements in the Muslim world as made of its privileged level on cultural and environmental level , as it aims to use to alleviate some of the weights on the walls, as well as economic  side him in reducing the use of raw materials in the construction , while the main goal of it is the entring of air in the aspects of the building different heights by its presence
         Nature of the study required the introduction and divided into three sections and a conclusion. 
                The first section was entitled Alpadhnj concept and its impact on the Islamic urbanization , has included a number of paragraphs , including: the industry in the Islamic era , the concept of Alpadhnj , its historical development , its components , architecture and how to put it. 
        And dealt with in the second topic Alpadhnj in the historical , literary, medical books. 
             The last topic I studied the impact of Alpadhnj on  the contemporary  world , and tried hard to shed light on the most important developments in the Alpadhnj , and Anuah , uses , and its impact on the Western world. 
        Finally, I hope I have been successful to offer find what serves me by the historical sources.
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